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 الربــاط – تحفل البرمجـــة الرمضانية 
فـــي القنـــاة الثانيـــة المغربيـــة بالعديد 
مـــن الإنتاجـــات الدرامية والمسلســـلات 
الفكاهيـــة التـــي تراهـــن عليهـــا القناة 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين 
داخـــل وخـــارج البلـــد، ومنها سلســـلة 
أو ”التعاونية“،  سيتكوم ”الكوبيراتيف“ 
وتتحـــدّث عن قصـــة نســـاء ينتمين إلى 
ثـــلاث عائلات بإحـــدى بـــوادي المغرب، 
يعملن في تعاونية حرفية لتحقيق الربح 
المـــادي مـــن خـــلال تســـويق منتجاتهنّ 

المجالية.
أحـــداث  تبرزهـــا  التـــي  والمفارقـــة 
السلسلة في قالب كوميدي، هي أن نجاح 
النســـوة في تحقيق استقلالهنّ المادي لم 
يعجب رجـــال القرية، ولـــم يتحملوا أن 
نساءهم لم يعدن في حاجة إلى هيمنتهم 
تحت عنـــوان اقتصادي، وأنهنّ لن يبقين 
مكتفيات بأعمال المنزل، بل ويساهمن في 
مصاريـــف البيت والأســـرة، ولهذا يعمل 
رجـــال القرية على إفشـــال كل مجهودات 
نســـائهم فـــي مناوشـــات يغلـــب عليها 

الطابع الهزلي.
وتســـبّب فايروس كورونـــا في إلغاء 
عـــدد مـــن المشـــاهد تتعلّـــق بالمصافحة 
بواســـطة الأيدي أو العناق والقبل، كما 
حـــرص العاملون في بلاتـــوه التصوير 
من ممثلين وتقنيـــين على المحافظة على 
مســـافة الأمان بينهم، وأوضح القائمون 
على إخـــراج الســـيتكوم، أن ذلك يندرج 
فـــي إطار تطبيق تعليمات وزارة الصحة 

المغربية واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا 
على صحة الطاقم الفني للعمل.

وفي هذا الصدد قال ســـليم الشـــيخ 
المديـــر العام للقناة الثانيـــة، إنه في ظل 
الظـــروف الصعبة التي تمـــرّ بها المغرب 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  بســـبب 
واضطـــرار المغاربة إلـــى القيام بالحجر 
الصحي المنزلي، أصبحت القناة مطالبة 
أكثـــر مـــن أي وقت آخر بالعمـــل على لمّ 

شـــمل المغاربة، وهو الشيء الذي تطلب 
منهـــا المزيد من العمل لتقديم أحســـن ما 
لديهـــا، عبر برامـــج متميزة تســـتجيب 
لانتظارات كل أصناف المشاهدين ومنها 

المواد الترفيهية خاصة.
وقامت صفاء بركة بإخراج ســـيتكوم 
”الكوبيراتيـــف“، الـــذي أرادت من خلاله 
إبـــراز قيمة العمـــل التعاونـــي وتحدي 
واقع النساء ربات البيوت بالإصرار على 

إنجاح تجربتهنّ في الاستثمار والتجارة. 
وشارك في الأداء كل من محمد الخياري، 
وجميلة الهوني، وســـعاد حسن، وفدوى 
الطالب، وعزيز حطـــاب، وزهيرة صادق 
وآيـــة ياديني وحســـناء مومني ومحمد 

ظهرا وأسامة رمزي.
وعن الشخصية التي يتقمّصها الممثل 
الكوميـــدي المغربي محمـــد الخياري في 
الســـيتكوم، قال إنه دور جديد لشخصية 

”القايد بنعيســـى“، الـــذي يتباهى بذاته 
دون أن يكون له أي وزن شـــخصي وإنما 
يتكئ على موقع أبيـــه وجده الاجتماعي 
والاقتصادي، حيث كانا قائدين في جهاز 
الســـلطة. وبعد وفاتهمـــا ورث ثروتهما 
وادعى أنه هو أيضا قائد. ورغم أن سكان 
القرية يعرفون حقيقته إلاّ أنهم يدارونه، 
وتركـــوه يعيش تلك الكذبـــة، ويدّعي أنه 

يفهم كل شيء في القانون والأحكام.
وتـــؤدي الممثلـــة فدوى طالـــب، دور 
الشـــابة ماريـــة التي تحلم بـــأن تصبح 
مغنيـــة وتحقّـــق أمانيهـــا فـــي المجـــال 
الفني. لكنها تصطدم بوســـط عائلي غير 
مشـــجع، ومع ذلك فهي مواظبة مع نساء 
التعاونيـــة، أي إنها تعمل دون نســـيان 
حلمها بأن تصبح فنانة في مجال الغناء.
أمـــا الممثلة زهيرة صادق فتلعب دور 
القروية إيزا، وهي أرملة مكافحة وتعمل 
مـــن أجـــل توفير ظـــروف عيـــش أفضل 
لأســـرتها وخاصة لابنها وابنتها، وهي 
التي تتحمّل مسؤوليتهما كما أنها تدير 
التعاونية التي تنتـــج الزرابي التقليدية 
ومواد تجميل مســـتخلصة من منتجات 
طبيعية. وتلعب الممثلة سعاد حسن دور“ 
لالا هنيـــة“، التي تريـــد أن تعيش حياة 
الشـــباب والفرح دون أي اعتبار لســـنة 
الحيـــاة، وأنهـــا لا تعترف بأنهـــا تتقدّم 
فـــي العمر رغـــم أن لها ابنـــة، وهي ضد 
جاراتها العاديات، فهـــي دائمة الاعتناء 

المبالغ فيه بشكلها الخارجي.
أســـامة  الكوميـــدي،  الممثـــل  وأكـــد 
رمـــزي أن هذه أول تجربة لـــه في مجال 
الســـيتكوم مـــع عـــدد كبير مـــن الممثلين 

المغاربـــة، وخـــاض هـــذا العمـــل كتحد 
لقدراتـــه التمثيليـــة، حيـــث إن العمـــل 
المضنـــي ليلا ونهـــارا للحاق بالموســـم 
الرمضانـــي الحالي أعطـــى نكهة للعمل 
الجماعـــي الذي أضاف قيمة مضافة إلى 

العمل ككل.

ويلعب أســـامة دور صاحـــب مقهى 
اسمه كريمو، شريك مع محمد الخياري، 
(القايـــد بنعيســـى)، وتتطـــوّر المواقـــف 
الفكاهيـــة فـــي علاقة كريمو مـــع إحدى 
العاملات معه التي تحبه. لكنه لا يبادلها 
نفس الشعور حيث إنه يحب فتاة أخرى 

وهي بدورها يحبها شخص آخر.
تقمّصتها  التـــي  الشـــخصية  وعـــن 
الممثلة حسناء مومني، أكدت أنها تلعب 
دور نادية، وهـــي امرأة متزوجة خجولة 
جدا وتعيش في نفس المنزل مع حماتها 
وأخـــت زوجهـــا، كمـــا أنها تســـاهم مع 
نســـاء القرية في تطويـــر الكوبيراتيف 
(التعاونيـــة)، حيـــث تتطـــوّر الأحـــداث 
وتعيش عـــددا من المواقف المختلفة التي 
تؤثّـــر على علاقاتها معهن ومع محيطها 

في قالب كوميدي ضاحك.

«الكوبيراتيف» كوميديا مغربية تعالج غيرة الرجال من نجاح نسائهم

صراع إثبات الوجود

محمد ماموني العلوي

ّ
«ببساطة» في جزئه الثاني لامس «بقعة ضوء» دون أن يشع

 دمشــق – كانـــت الكوميديا، ولا تزال 
أحد أهم الأشكال التي يتابعها المواطن 
السوري في الموســـم الرمضاني، ويجد 
فيهـــا نوعا من التخفيـــف عن آلامه. وفي 
هـــذا الموســـم لـــم تغـــب الكوميديا عن 
مســـاحة الإنتـــاج في الدراما الســـورية، 
فهـــي تحضر بشـــكل أو بآخـــر من خلال 
العديد من الأعمـــال المتفرقة: ”هواجس 
عابرة“، ”أحلى الأيام“، ”حركات بنات“.. 
وتظهر من خلال مسلسل كوميدي  صرف 
واحد عنوانه ”ببساطة“ وهو العمل الذي 
يعرض خلال الموســـم الحالي في جزئه 

الثاني.

تاريخ كوميدي طويل

بنظرة تاريخية ســـنجد أنه ومنذ أن 
انطلق البـــث التلفزيوني الســـوري عام 
1960، حضـــرت الكوميديا على الشاشـــة 
من خـــلال تمثيليات كانت تقـــدّم في بث 
مباشـــر، وكان الحضـــور الأهـــم في هذا 
الشكل حينها للنجمين نهاد قلعي ودريد 

لحام.

وبعد عدة أعوام حيث صار بالإمكان 
تســـجيل الحلقـــات ظهـــرت العديـــد من 
المسلســـلات الكوميديـــة التـــي كانـــت 

حاضـــرة دائما في الموســـم الرمضاني، 
بدأت عام 1967 بمسلســـل ”مقالب غوار“، 
ثـــم في العـــام الـــذي يليه كان مسلســـل 
”حمـــام الهنا“، وصـــولا إلى المسلســـل 

الذي قدّم  الأشـــهر والأهم ”صح النـــوم“ 
الجـــزء الأول منه عام 1972، ثم قدّم الجزء 

الثاني الذي حمل عنوان ”ملح وسكر“.
وكانت كل هذه الأعمال من كتابة نهاد 
قلعـــي وبطولته مـــع الفنان دريـــد لحام. 
وعلـــى امتداد ما يقارب الخمســـة عشـــر 
عاما بقيت هذه الأعمال متفرّدة وبقوّة في 
كل موســـم رمضاني حيث تجتمع الأسر 

على متابعتها بشغف.
وفي عـــام 1982 أطل الفنان الشـــهير 
ياســـر العظمة الآتي من خلفية مسرحية 
بعمـــل جديد حمل اســـمه مؤلفـــا وبطلا 
مطلقا تحـــت عنـــوان ”مرايا“، قـــدّم فيه 
لوحات اجتماعية ناقدة ساخرة وأحيانا 

يلامس فيه أوجاعا سياسية.
وصار المسلســـل ضيفا متكرّرا على 
المائدة الرمضانية وقدّم منه على امتداد 
ثلاثة عقود تســـعة عشـــر جزءا. ثم كانت 
القفزة الكبيرة في مسلســـلات الكوميديا 
من خلال مسلســـل جديد عرض في العام 
1991 حمل عنـــوان ”بقعة ضـــوء“. وكان 
المسلســـل نقطـــة انعطـــاف فـــي تاريخ 
الكوميديا الســـورية والعربيـــة لتضمّنه 
معاييـــر جديـــدة في العمـــل، حيث أوجد 
تغيـــرات جذريـــة في بنيته وشـــكله، فقد 
ألغى الصيغة القائمـــة على وجود كاتب 
واحـــد للعمـــل واعتمد بديـــلا عنها عددا 
من الكتـــاب، بحيث يكتب كل واحد لوحة 
محـــددة. كذلك اعتمد تقديم أكثر من قصة 
فـــي الحلقـــة الواحـــدة وتقديـــم لوحات 
متناهيـــة القصر زمنيا بحيـــث لا تتعدّى 

الثلاث دقائق.
وقد أنجز من المسلســـل خلال ثلاثة 
عقود أربعة عشـــر جزءا. وبعده تم تقديم 
مسلســـل حقّـــق جماهيرية كبيـــرة وهو 
”عيلة خمـــس نجوم“ الـــذي قدّمه الكاتب 
حكـــم البابا ثـــم تتالـــت أجـــزاؤه ”عيلة 
ومـــا بعدها والتـــي كتبها  ســـت نجوم“ 
ممدوح حمادة وأخرج كل الأجزاء هشـــام 

شربتجي.
وفي العام 2008 كتب ممدوح حمادي 
الذي  مسلسله الأشـــهر ”ضيعة ضايعة“ 
أخرجه الليث حجو وبات أشهر مسلسل 
كوميـــدي ســـوري معاصـــر فـــي جزأيه. 
وفيـــه ظهرت الشـــخصيتان الشـــهيرتان 

أسعد وجودة وقد قدّمهما الراحل نضال 
سيجري وباسم ياخور.

وبقيـــت هـــذه الأعمـــال علـــى امتداد 
العشرات من الســـنين صاحبة الحضور 
الأهم على الشاشـــات السورية والعربية 
خاصة في رمضان، إلى جانب العديد من 
المسلسلات الفردية التي حقّقت نجاحات 
كبيـــرة كـ”يوميـــات مدير عـــام“، ”وادي 
المســـك“، ”وين الغلط“، ”صوت الفضاء 
الرنان“، ”حـــارة عالهوا“، ”قانون ولكن“، 

”ضبو الشناتي“ وغيرها.

مغامرة بديلة

في ظل التغيـــرات التي رافقت إنجاز 
مسلسل ”بقعة ضوء“ في أجزائه الأخيرة 
وتراجع شعبيته، حيث ظهرت العديد من 
الآراء النقديـــة التـــي أكّدت أنه اســـتهلك 
وصار مكرّرا لا يقـــدّم الومضة الإبداعية 
التي كانت موجودة فيه ســـابقا. قُدّم في 
العـــام الماضي مشـــروع بديـــل له حمل 
عنوان ”ببساطة“، وكان عرّاب المسلسل 
الفنان باســـم ياخـــور صاحـــب المكانة 
الهامـــة فـــي الكوميديـــا الســـورية عبر 

سنوات طوال. وعرض المسلسل في جزء 
أول وقام بإخراجه سيف الدين سبيعي.

وتطرق العمل إلى مشـــكلات حياتية 
طازجة يعيشها المواطن السوري يوميا 
بشكل فعّال، وهذا ما منحه بعض التميّز 
لكـــون المجتمع الســـوري عامـــة يعاني 
ظروفا طارئة بســـبب الحرب وما أوجدته 
من ظروف اســـتثنائية، وعرض حصريا 

على إحدى القنوات السورية.
وفي الموسم الحالي يتابع المسلسل 
تقديـــم جزئه الثاني، الـــذي كتب لوحاته 
العديـــد مـــن الكتـــاب كمـــازن طـــه ورنا 
الحريري ومعن الســـقباني وعثمان جحا 
ونور شيشـــكلي وباســـم ياخـــور، وقام 

بإخراجه تامر إسحق.
والعمل بصيغته الجديدة صار أقرب 
إلـــى ما كان يقـــدّم في ”بقعـــة ضوء“ من 
حيث الشـــكل والمضمون، وهـــذا توجه 
خطير قـــد يجعله علـــى محـــك المقارنة 
بيـــن مـــا قدّمه ذلـــك المسلســـل وبين ما 
يقدّمـــه هـــو. فالصيغة التي عمـــل عليها 
”بقعة ضـــوء“ أيام عزّه مـــن حيث الطاقة 
الإنتاجية الجيدة ووجود حشـــد كبير من 
الفنانين المشاهير الذين شاركوا فيه قد 

لا تتوفّر للمسلســـل الجديـــد. ومعلوم أن 
مسلسل ”بقعة ضوء“ قد شارك فيه نجوم 
الدراما الســـورية بدءا من الصف الأول: 
خالـــد تاجا، منـــى واصـــف، عبدالرحمن 
آل رشـــي، بســـام كوســـا،  فارس الحلو، 
أيمن رضا، فايز قزق، ســـلوم حداد، باسم 
ياخـــور، نضال ســـيجري، قاســـم ملحو، 
وفـــاء موصلي، أمل عرفـــة، فادي صبيح، 
عبدالمنعم عمايري، كاريس بشار، أحمد 
الأحمـــد، جمال العلي وآخـــرون.. إضافة 
إلى تقديمه بعض اللوحات التي لامســـت 

لدى المواطن مواجع وطنية مأزومة.
ويبـــدو أن هـــذا هـــو ما دفـــع صناع 
إلى تقديم مواضيع  مسلسل ”ببســـاطة“ 
حياتية يعيشـــها المواطن الســـوري في 
حياته اليومية  الساخنة. منها مشكلاته 
مع التقنيـــن الكهربائي وانقطاعات النت 
المتكرّرة وغلاء الأسعار الفاحش والعديد 
مـــن القضايا الاجتماعيـــة التي أوجدتها 
حالة من الاضطرابات الاجتماعية الحادة 
التي طرأت على المجتمع السوري بسبب 
الحرب الســـائدة والفســـاد الموجود في 
أجهـــزة الدولة. وقد يذهـــب البعض إلى 
أنه قدّم شيئا جديدا طازجا وراهنا، فيما 

يرى آخرون أنه لا يخرج عن عباءة ”بقعة 
ضوء“ وسوف يستثمر نجاحاته القديمة.
جمع في فريق  مسلســـل ”ببســـاطة“ 
التمثيل مجموعة من الأســـماء الشـــهيرة 
في الدراما الســـورية مع عدد من الوجوه 
الشابة. فحضر باسم ياخور وعبدالمنعم 
عمايـــري وصفاء ســـلطان ورنا شـــميس 
وندين تحسين بك وجيني أسبر وأندريه 
سكاف وهبة نور ونزار أبوحجر وسوسن 
أبوعفار وآمال ســـعدالدين وجمال العلي 
وفـــادي صبيـــح ومحمـــد حداقـــي. ومن 
الجيل الأحدث حنـــان اللولو ولارا بدري 

ودانا الحلبي وآخرون.
ولا شـــك أن رهانـــات العمـــل علـــى 
تحقيق النجاح ذاته والذي حقّقه ســـابقا 
تبدو مشـــروعة.  مسلســـل ”بقعة ضوء“ 
لكنها ســـتواجه ظروفا قاســـية من حيث 
الجو العام لمزاج الناس وكذلك الظروف 
الإنتاجية والترويجية، والأهم من كل ذلك 
هو إمكانية متابعـــة الجمهور له في ظل 
مزاج قد لا يجعل المواطن شغوفا بسبب 
ظروفـــه الحياتيـــة حتـــى بالتوجه نحو 
شاشـــة التلفزيون لمشـــاهدة مسلسل ما 

وإن كان كوميديا.

«ببساطة 2» على خطى «بقعة ضوء»

حل الموســــــم  الرمضاني الدرامي في هذا العام أثقل ممّا كان في سنواته 
ــــــه الحرب التي تدور في وطنه،  الأخيرة على المواطن الســــــوري الذي أرهقت
وما زاد من حدة القلق الذي يعيشــــــه منذ سنوات وجود وباء كورونا الذي 
اجتاح العالم كله وأرخى بظلاله الســــــوداء على المشــــــهد الحياتي السوري 
بكافة تفاصيله. فزاد من قلق وتوتر الناس الذين كانوا يراهنون على شهر 
ــــــه كما جرت العادة نوعا مــــــن الطهرانية الروحانية،  رمضان متوسّــــــمين في

إضافة لما يقدّمه من أجواء درامية يتابعها الناس بحماس.

في سوريا حضر الموسم الدرامي، فهل حضرت الكوميديا؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

المفارقة التي تبرزها أحداث 

السلسلة في قالب كوميدي، 

هي أن نجاح النسوة في 

تحقيق استقلالهن المادي 

لم يعجب رجال القرية

«ببساطة» حاكى مشكلات 

حياتية طازجة يعيشها 

المواطن السوري يوميا، وهو 

ما منحه بعض التميز
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